
ا!طالع!ا!رضض

لمخمالامحتلفتايى

والمواجيطالخدي

ا!اللأا

واجهتهمالتيالتحدياتأكبرمنتحدياتاليومالعربيشهد

علىالقضاءمحاولةبينهاومنالطويلتاريخهمعبرب!كاوامتحنوا

مصيرهم.تحقيقوعرقلةكياغموتهديدالثقافيةشخصيتهم

التنرقطمنالغزواتشتىإلىالماضيفيالعربتعرضلقد

تريدوالاستعماريةالصليبيةالحملاتعليهمفتوالت،والغرب

ارهافأيمافأرهقتهمالصميمفيمجدهموتصزبقواهمتنهكأن

واجهوافقدذلكورغموأدبيا.ونفسانياواجماعيااقتصاديأ

وبكلالمرتفعةالنفسيةالمعنوياتبكلالحملأتماهذهمختلف

إلىوالصمودالمغيرينوجوهفيالوفوفسمنمكنتهمالتيقواهم

وثقافيأ.حضاريااليوم

قإفبالاضافة،مزدوجةتحدياتالعرساببىاجهواليوم

صبغةذاتوهي،الصريحةوالصهيونيةالاستعماريةالتحديات

والقضاءوالاحتواءالاستحواذإل!ترميواقتصاديةسياسية

كلواستغلألالخيرالاكلوامتصاصوالعبادالأرضعلىنهائيا

الصميم،إلىتتسربثقافيةحضاريةتحديلتنجد،الثروات

.المدىبعيدةوفلسفيةنفسيةخطةتعتمد

تحدياتإلىأخرىجهةمنالتحدياتهذهنقسمأنويمكن

وتثبيط،اليأسعلىتبعث،انهزامية،استفزازية،داخلية

استعماريةخارجيةوتحديات،اللعنوياتعلىوتقضي،الهمم

والتوقالطموحوتعرقلوالازدهارالتقدمعنتصدوصهيونية

الذاتءوتحقيقالوفاءإلى

بالواقعلمجرىصدمة6791جوانخلألالعربصدملقد

بالذاتإلعميقالوعينتائجهامنكاننفسيةصدمة،الأليمالر

وجودهمفي،وذواتهمكيانهمفيتهددهمالتيالحقيقيةوبالأخطار

ذاتيتهمعلىالقضاءالاستعماريةالقواتأستهدفت.ومصيرهم

صموداالعربيةالبلدانمختلففيووجدتاخفقتولكنها

منغيرتالاستعماريةالقوىلكن،عنيفةومعارضةووعيا

المساعداتوراءوتتقنعنفسهاتخفيفنراهاومناهجهاأساليبها

منخلألهاتبثهوماإعلامهاأجهزةووراءوالسياسيةالاقتصادية

الحقائقوإخمابمالتاريخيوالتحريفالدسفتعتمد،سموم

أبتعالثقافيالخرووكان،والكرهالعنصريةذلكنيمتوخية

إلىويوديواليأسالشكيبثلأنهالاستعماريالغزومظاهر
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ال!خصيةتحطيمإلىأساسايرميوهو،الغيرفيوالذوبانالتبعية

والفت،الأدبيةمعنوياتناوقتلالحضاريدورنافيوالتشكيك

والابتكار.الخلقفيامكانياتنافي

لكنها،والعلمانيةبالعمتتسمعديدةنطرياتاجماءتلقد

الفقريوعمودهاثقافتناروحتستهدفلأنهاحضارتناتمجها

الروحيةالأزماتوخلقالنفسيالتوازنوفقدالقلقبزرع

والفكرية.

التحدياتوهذه،الثقافيالعزوهذاإزاءنرىأنويمكن

العربيةالأمةواجهتهاالتيالاستعماريةالفتراتأحلكخلأل!

مواقف.ثلاثة

والتغربالتجنس!إلىأدىالقوميةللذاتمطلقتنكرا(

الغير.فيوالذوبانالهويةوضياعوالانبتات

والتمزقوالاضطرابوالحيرةوالتذبذبالتبلبل2(

التفكيرفيالازدواجيةالوقفهذاعلاماتومن،النفبد

وهذأ،منرددةوجلةبخطىوالمتني،العربيةالقيمفيوالتشكيك

والستقبل،والحاضرالماضيفيالثقةانعدامعنينمسليالموقف

والجهلالغربيةالحضارةأمامالرؤيةوضوحوانعدام

الحضاريةبامكاناتناالايمانوعدمالماضيالتاريخيبدورنا

المسشرقينكتاباتبعضالوقفهذاصورتوقد،والفكرية

الأجنبية.باللغالاوالمحررين

الفكريةبقيمناوالاعتزازبثقافتناالطلقالإيمان3(

هذاويتضاد،وحضاريافكرياالغيرفيالذوبانوعدم،والأدبية

التجربةوصدقالرؤيةوضوحفيالسالفينالوقفينمعالموقف

فيمنهصوراونجدالمتغلبالوقفوهو،النفسمعوالاتفاف

منذالعربيةالأمةبهاتمرالتيالواجهةخلألالعرنيالأدب

منيستقيثقافياتجاهوهو،الوسيطالعهدفيالصليبيةالحروب

فيالشرقيةالعربيةالأخلأقومقوماتاالعربيةالحضاريةالروح

متفتحة،،بنيكلقبلانسانية،جديدةثقافةلخلقللقمالوفاء

حلمحاولةفيومساهمتها،الأصيلةبمميزاتهاشخصيتهافارضة

.كانوأينهاكانمهماالعالمفيالإنسانمشاكل

الغربيالفكرعلىالعربالكتا!امنفرالواالعدداطلعلقد

فمنذ،ثقافتهمومنمنهمالغربيةالثقافةمواقفعلىوتعرفوا



حركةبدأت،بتونسالأولبايأحمدوعهدبمصرعلي!دعهد

ذلكبعدثم،الأورييوالغربالأوربيبالفكرالباشرالاتصال

ويبسطواالعربيةالبلادفييتحكمواأنالمستعمروناستطاع

التربيةفيوالفكريةالثقافيةأنماطهمويفرضوافيهانفوذهم

منجانبواخنك،والإدارةوالسياسةوالاقتصادوالتعليم

ثقافتهمتتنر3جانبإلماالغربيةبالثقافةالعربالثقفين

وفهمالغربيةالحضارةفيالسفاذإل!منهم!كددامكىكا،العربية

ويضطلعود!بحضار.3التشبثعميقيتشبثونوجعلهمروحها

اعتهادعلىعزصهمويقويالذاتوإثماتالكيانتأصيلءهمة

وديناميكيعقليمعنىلإعطاءخاصةمنهجيةوتوخيالتراث

بحثبعدهولاءوتفطن.الأجبال!عبرومسارهالعرييلذناريخ

يشيعهوصاالفذةالعالميةالشهرةذيتراثهمقيمةإلماوتفكير،

هذالتشويهوالتدجبلالكذبمنوالصهاينةالستعمرون

رامتمنذالغربيبالتاريخوالتبجحالحقائقوتمويهالتاريخ

كيلاالعربيةالحضارةتوقيفسلطاغاأعظمفيوهيالكنيسة

تحللاحتىالعربيةوالفنونالادابوضربأروباتكتسح

33.وفنوادابهمفيوتوثرببلأدهم

وابداع،لذاتهااثماتمرحلةالعربيةالثقافةاليوموتعينتر

بهتواجههاماوأشد،الختلفةالتحدياناهذهوجهفيلوجودها

وهو،والمقاومةالواجهةوسائلوأنجعأقوىوهو،التحديهو

العرييالفتحمنذالأخرىلذتقافاتأجدادنالتحديامتداد

الاشعاععلىوقدرتنابهاوإيمانناقيمنامىوينبثقالإسلأمي

خلالهذاتحدبهممنمرةك!اأجدادناخرجوقد،التواصل

علىوأقدروأثرىوأغنىقبل،صأقوىالطويلتاريخهم

الثقافاتفيالايجابيةالعناصركلهضمواأنبعدالمواجهة

التيالأخرىالأممفيينصهرواولمكيانهمفيوصهروهاالاخركما

جدودعلىزيادةالعربيةالثقافةفشملت،ابتلأعهمأرادلا

إل!الهندإلىالصينمنقصيةجدأماكن،الحاليةالعرييالوطن

الأذقانإلىمغرقاالغربكانوقد.فارسبمدنمروراخوارزم

أوجفيالعربيةالحضارةكانتعندماوالهمجيةالتوحشفي

كانت،واشعاعاضاءةعلأماتالعربيةالمدنوكانتتألقها،

،فاس،بجاية،القيروان،تونس،القاهرةدمشقبغداد،

ازدهارنقطوغيرهااشبيلية،غرناطة،قرطبةمراكعثى،

....وأديي،فكري

قيمةعنالعربفلأسفةفيهيتساءلالذيالوقتوفي

خذواوأ،الروحيوعقمها!فافهاوأحسوا4وجدواهاحضارقهم

!ا!ركماويبحثونالأخلأقجةومثل!الثقافيهقيمهمفييشكون

أولىالعربيةالأمةنرى،ذواتهمبناءفيجديدقيموسلمجديدة

ودروساجديدةمعالمجمعاءل!نسانيةتقدمأنبثقافتهاغيرهامن

الشخصية.معالموتحقي!والصمودالواجهةفي

لاالظروفهذهوفي،المواجهةهذهفيثقافتناعلىيتحتم

جديدانسخاوتقدمتتحدىأنوإنمانفسهاعنفقطالدىفاع

منأمتناقدمتبماببصرواأنمثقفيهاعلىويتحغ،الأمملحياة

الاعتباريردواأنثمالحاضرةالانسانبةالحضارةفيباهراسهام

العربية.الأراضيمنابتداءكانأينهاكانمهمالارنسانالحقيقي

فيلاأساسايتمثلودورهمشعو3سمإزاءقوةمركزفيمثقفيناإلق

القرببساالتاريخفيالعربيةالبطولاتعنفقطالكشف

تفرزهاالتياليوميةالبطولاتعنالكشففيوإنمدوالبعيد،

بناءفيمساهمةادطكلفيشعوبناتبنيهالذيالمجدوعنشعوبنا

الكبير.العرييالوطن

فيالعربيةالثقافةدورنحددأنيمكنذلكإل!وبالاضافة

والتحدياتالأجنبيةالحضاريةالتحدياتأخطارمواجهة

ثقافةلبناءالثلاثةالمفترحاتهذهفيوالصهيونبةالاستعمارية

عربية:قومية

النفوسوا-عدادبالنصريمانوالإ،الفكريةبالقبمالتشبث(ا

والتعبئةللمخاطروالتفسير،القلوبفيالاملوبث،النصرالذا

الحضاريةالعاركهذهفيالقوىلكلالتامةالروحية

الأفكارعلىالعاجلبالقضاءأولاذلكويتسنى،والعسكرية

منإسبةكلفيشعوبنافيالهزيمةروحيبثونالذينلأنالاخهزامية

الصميم.فيآمتنايضربونهم،وعيغيرآووعيعن

الشعوريبثمىلكلالتصديفيهياليومالمثقفرسالةإن

بإمكاناتهايةقئأمتنالأن،والخسرانوبالهزيمة،والثبوربالويل

تعتبروأى،بالستقبلتتفاءلأنالا،والمعنويةالمادية،العديدة

ارتفاعفيقوتهالكن،أخطاعترتكبلمأمةهناكليستأن

والقضاءالمساويمنوالتخلصالصاعبعلىوالتغلبمعنوياتها

والتعصبوالاستغلألالطمعهودمنالتبقيةالرواسبعلى

والاعجابالرؤيةكبوالضبابيةالوعيوعدمالنظروقصور

...بالغيراللامسؤولالمدهش

علىثمأنفسناعلىالأضواءتسليطهواليومالثقافةفدور

داءعلىبالقضاءوالاسراعأمراضناومعالجةأعدائنا،

وندبالبكائيةمنإذنيكفيلعزائمنا.الهرىءالانهزامية

للأمةالسلبيةبالحالاتبالاهتهاموالاكتفاء،العربيةالأوضاع

.واليأسوالتفريقالوهنلبثالعربية

وأصغيرةكلعلىوالعويلوالتوجعالتفجعمىإذنيكفي

تمسناأنتحاولأوالكبيرالعرييوطننامنجزءاتمسكبيرة

لاهواليومالعربيةالثقافة.دورتدركهلاولكنهاالصميمفيعبثا

وتقويةالعربيةالشخصيةودعمالنفوسفيفقطالوعيبث

بمستقبلالعميقالإيمانهوغرسأساساوإنماالقوميةتيةالذل

منكلوجهفيثقةبكلالصمودعلىوالقدرةالرائعأمتنا

والمنيع.الانعحصنناإلىيتسربأنيحاول

التيوالفكريةالشعريةالنصوصهذهقيمةعننتسلءلونحن

الاخهزامبروحوالليئةالحديثالعربيالأدبساحةبهاتطفح

يخدرأنشأنهمنالذيوالتهويل،الكاذبةاللوعةيتضمنالذي

ألانتهاءمنوالخجلبال!قاءالاحساسعلىويبعث،الأعصاب

مسوولة،وغيرواعيةغيرأدبيةنصوصوهي،للأمةهذهإلى

يدعوالقلوبفيعكسيمفعولذو،شعوبناعلىخطيرأدبوهو

!...الاصلأحمنواليأسالنقمةإل!

حياةفيالراهنةالناريخبةالآونةهذهفيالأديبمهمةإيئ

وليسحديهأ،ذولسيفالكلمةوإنحرجةدقيقةلمهمةشعوبنا

وأالبناءأما.السلبياتوإبرازوالبكاءالتحطيممنأسهل
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.ءالواجباتأوكد

هذهلتجاوزكاملةأدبيةوخطةثقافيةستراتيجيةإعداد3(

،النفوسجماوالبلبلةالروحيةالأزماتعلىوالقضاءالأخطار

الوطنيةالاهتهاماتشتىعنتعبر،الجوانبمتكاملةخطة

دممقراطي،حموإقلمةالحريةإلىوالتوقالقوميوالطموح

.للعزائمالثبطةلذنياراتمضادةثقافيةايديولوجيةوتتوخى

الاجتهاعيةظروفنالكلوالنفسانيةالتاريخيةالأسسعنوكاشفة

ية.قتصادوالا

وتحديدبلورنهابعدثقا!نناتطويرتقتضياللخطةوهذه

وضبطالشاكلعلىللتغلبالتبعوالمنهجالعامةالاتجاهات

للفنقيمةوتعطيللوجودمعنىتقدممعينةثقافيةفلسفة

الانسانية.الذزلةوتكرموالأدب

علىيتمأنيمكنلاللشعوبوالاقتصاديالعلميالتقدمإن

معتتلأءملأواضحةثقافيةخطةتوخيبتنرطإلاصحيحةأسس

خطةمراعاةعدمإن.3صاتمرلتيلوالظروفالعصرمقتضيلت

نأشأنهصوالاقتصاديةوالحربيةالسياسيةمواجهاننهافيثقافية

والعقائديةوالتاريخيةالنفسيةالأسسويدمرالقضايايهمش

للشعوب.

مرتبطاالقوميةللثقافةتصورنايكونالأساحمماهذالوعلى

وحاجاتنا.أهدافنابمستويات

نحططةغيركانتلأنهاضعيفةالمواجهةوسائلكانتلقد

التيالتحدياتتشملولابعيدإلىترميولاحكيمةوغير

تكونأنوجبلذللثودقيقةسثاملةجذريةبدراسةنواجهها

المكريةقضاياناوتعالجالعلميالتحليلتعتمدالخطةهذه

كلضدفيهاهوادةلاحر!لشندقةبكلوالاجكاعية

ونخذيرالاجنهاعيةوالعدالةالديمقراطيةولتحقيقالخحديات

العقدعلىوالقضاءالناسأذهانفيالمط!ثقراطيالتفكير

الذهذلانتسابالأممعقدةوخاصةوالاجتماعيةالتونسية

؟إ..الأمة

وتفاعلالأجنبيةالثقافاتمعلثقاقننامتواصلحوار3(

علىبالاعتمادمتبادلواخصابالأخركما،الثقافاتمعمثمر

العالية،والثقافيةالعلميةالوتمراتفيوالمشاركةوالشرالترجمة

وبذلكالمجتمعاتفيالخيروجاالعدللإقامةفعالةومساهمة

والتلقيح.الاشعاعالعربيةلمجتمعاتناوبالتاليلتقافتنايتوفر

لانفسناتصوربأنهاثقاقننانخديديمكنالإطارهذاوفي

بناءوهي،منهالأنفسنابناءموقفواتخاذالغير،للعالموتصورنا

منتلقيناهوماالقديمفيعليهكانماضوءعلىجديدمنلعالمنا

حصلوماتجاربمنالواقعفيرأبناهوماالدروحممامنالتارلغ

الأخركما.بالثقافاتاحتكاكمامننتائجمن

مكنملةمعرفةحقول!لاكنسابمجهودوخاصةإذنوهي

والابتكارالتواصلالخلقأجلمنوالاديةالروحيةالجوانب

والسلخوالاستغلالالاستعبادضدوالحريةالكرامةأجلمن

انكباشنقلأالاعلىتونستحصلتحالما.والاحتواءوالمسخ
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وضب!الثقافةمفهومفيالتفكيرعلىونتقفوهامفكروها

الفلسمفيةالخطوطلحصربهالقيامينبغيماوتحديدمدلولات!ا

قابعلىكالنأنبعدالجديدالتونسيالانسانلبناءالثقافية

الغير،فيوالادماجوالسخالذوبانمنأدنىأوقوسين

أعدادأ(،(،،)التجديد(،،الفكر)"المجلأتبعضفخصصت

شاركانذاكعديدةملتقياتونظصت،الثقافةلمفهومكاملة

أياماوالشعراء"وتجادلواوالأدباء،والسياسةالفكررجالفيها

بهالاضطلاعيجبماومابتونسومستقبلهاالثقافةمعانيفيوليالي

القوميةالافاقوتحديدالوطنيالاتجاهوبلورةالمستقبللبناء

الثقفين.منالشعبينتظرهماوضبط

خدمةفيواخراأولاتكونأنيجبالثقافةأنتبلوروقد

وهيوالدافعالحافزوهييصىءالذفيالنورفهىشعوبناقضايا

تطورهاونمائها.فيالشعوبسلكتهاالتىللأشواطالحقيقيةالراة

الهويةوثعضت،العرييالضياعزمنولىوقدوالآن

وأصبحت،الفكريةالغربةوتهشمت،اطامشيةوانتفت،النقاثية

الجذور،عكريقبخنمعفيصفتعلةأولاغيةقضيةالانبتاتقضية

متكبرإلا-احدكلواعترف!-العالمشعو!ابينصوتناودوى

علىتسطعادده"شمسوإنالعرببة،بالعبقرية-جاهلأو

الغربية،الحضارةبناءفيكبيردورلهمكانالعربوإدط،(العلا

ثقافتناأن-تكونان،غيرهمعندالوجودعزيزةامكاناتولهم

والقيادةالتحريرفيتساهم،خصبة،انسانية،متفتحة،متفائلة

النهضةبناةهمإذرواداوالأدباء-الثقفونوينتصبا،الحضارية

فيوهمشعوبنا.فيوالثقافيةوالاجتهاعيةوالسياسيةالفكرية

الأجنييالثقافيللعزووالتصديالفكريللدفاعدائمتأهبحالة

بالكيانالاعترازرائدهم،والصهونيةالاستعماريةوالتحديات

الشعوبوتخليصالعالمإزاءنمأولانمسهإزاءالإنسانوتحرير

الختلفة.التحديات!كاترهقهالتيالضغوطشتىمن

الطويليأحمد

تونس

بققد!1رر1،81ور
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